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في الواقـع، تعـبرّ منحوتـات البيانـات التأمليـة الخاصّـة بفنـان الوسائـط أنـاضول عـن دمـج التكنولوجيـا
والفن المتطور. ومن خلال استخدام المباني كلوحة، يعتمد هذا الفنان على نهج مبتكر، كما هو واضح
يــات”، الــذي يحــول العــالم المــادي إلى مشهــد مــن الأحلام في عملــه الــذي حمــل عنــوان “ذوبــان الذكر
المحفوظة. وقد أطُلق على أناضول اسم ليوناردو دافنشي القادم والمخترع العظيم لهذا العصر، إذ
تعكس أعماله مدى انشغاله بدراسة الذاكرة البشرية، بداية من عصر المصريين القدماء إلى غاية ظهور

.” فيلم “بلايد رانر

أفاد رفيق أناضول خلال المقابلة التي أجراها في أسبوع تركيا للتصميم في إسطنبول، أين ألقى كلمته
وقدّم عمله في أيار/مايو: “لقد كنت في الثامنة من عمري عندما حصلت على أول حاسوب لي، وفي

السنة ذاتها، شاهدت فيلم “بلايد رانر”، الذي كان مضحكا للغاية، وكان الفيلم الذي غير حياتي”.

في الواقع، يشير “ذوبان الذكريات”، وهو عنوان المعرض، إلى تجربة أناضول مع الترابط غير المتوقع
بين الأعمــال الفلســفية الأساســية والاســتفسارات الأكاديميــة والأعمــال الفنيــة الــتي تــدرس الــذاكرة
كموضوعها الرئيسي. ويمثّل معرض “ذوبان الذكريات” تذكيرا وتساؤلا في الوقت نفسه عن ظهور
مجال جديد حيث لا يتعارض الذكاء الاصطناعي مع الفردية والحميمية ولكنه يمثّل جزءا من عالم

يضمّ الذكريات والأحلام المشتركة.

https://www.noonpost.com/28286/


رفيق أناضول: قصة قارتين

في هـذا الشـأن، قـال أنـاضول: “لقـد عملـت علـى أول مـشروع لي في إسـطنبول، مـن خلال اسـتخدام
وسط مدينة إسطنبول، الذي يمثّل أحد مراكز الفنون المعاصرة الأولى في تركيا، كلوحة فنيّة. وقد كان
هـذا أول ابتكـاراتي، كخـبير في الفـن والتصـميم. في المقابـل، أنجـزت كذلـك الكثـير مـن المشـاريع في أوروبـا
وفي الولايات المتحدة في بداياتي. ولكن الاختلاف الكبير الذي وجدته هو أنه من السهل كسر القيود في

تركيا، على وجه التحديد.

في سنة ، حوّل أناضول واجهة قاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية في
لوس أنجلوس للمهندس المعماري فرانك جيري، وهي مقرّ أوركسترا لوس

أنجلوس التي افتتحت سنة ، إلى لوحة فنية رائعة

علاوة علــى ذلــك، يوضــح أنــاضول أن هــذا الأمــر يعــود إلى عــدة أســباب تتنــوّع بين الســياق الثقــافي
والقواعد والأنظمة. وفي هذا الإطار، يعتقد أناضول أن الولايات المتحدة دولة شبيهة بالحلم. وأضاف
يدًا من نوعه وله هدف محدّد، وإذا كان له تأثير على المجتمع أناضول قائلا: “في حال كان حلمك فر
والإنسانية، فإنه قادر على حملك إلى أي مكان تريده. لذلك، فأنا أحاول فهم التوقعات المختلفة من

وجهة نظر جغرافيّة”.

قاعة حفلات والت ديزني لفرانك جيري الشبيهة بالحلم

في ســنة ، حــوّل أنــاضول واجهــة قاعــة والــت ديــزني للحفلات الموســيقية في لــوس أنجلــوس
للمهندس المعماري فرانك جيري، وهي مقرّ أوركسترا لوس أنجلوس التي افتتحت سنة ، إلى
لوحة فنية رائعة. كل ليلة، ولفترات محدودة، تبعث الحياة في هذا المبنى، مما يخلق علاقة بينه وبين

المشاهدين من خلال عرض أحلام وذكريات المبنى.

صرحّ أنـاضول أن “هـذه كـانت إحـدى أولى العـروض في العـالم الـتي تسـتخدم بيانـات صوتيـة حيـة مـن
طرف  موسيقيين، بالإضافة إلى الحركات الجسديةّ الخاصة بقائد الفرقة. وقد كان الموسيقي
الفنلندي الشهير، إيسيكا بيكا سالونن، هو قائد ومدير أوركسترا لوس أنجلوس. وفي الواقع، يتحكم
قائد الفرقة في الوقت من خلال موسيقاه، كما يستطيع أيضًا التحكم في المساحة من خلال حركات
جسده. لقد سجّلنا حركة جسده وربطناها بالمبنى، مما جعل المكان يجسّد هذه الموسيقى، وقد كانت

تجربة مثيرة للاهتمام.

أضـاف أنـاضول قـائلا: “لقـد كنـت محظوظًـا للغايـة للعمـل مـع مهنـدس قاعـة ديـزني، فرانـك جـيري،
الذي دعاني للعمل مع أوركسترا لوس أنجلوس للاحتفال بالذكرى المئويةّ. لذلك، اعتبرت أن أفضل
طريقة للاحتفال بمرور مئة سنة تتمثل في عرض ذكرياتهم. ولقد قدموا لي بالفعل مجموعة ذكريات



خاصّة بالفرقة وتعود لمئة سنة مضت، بما في ذلك كل الموسيقى التي سجلوها، وكل حفلة موسيقية
أقاموها، وكل صورة سجلوها في هذا المبنى، وكل فيديو التقطوه”.

علاوة على ذلك، أورد أناضول: “نظرا لأنني فنان متعاقد مع غوغل، قمت بأخذ البيانات وأنشأت
هذه اللوحة الفنيّة. وكان الفصل الأول متعلّق بالذاكرة، والفصل الثاني كان عن الوعي، أما الفصل
الثــالث فقــد كــان عــن الحلــم”. ويواصــل أنــاضول شرح بقيّــة القصــة قــائلا: “في إحــدى الليــالي، يصــبح
المبنى متصّلا بالإنترنت، في المستقبل القريب. وفجأة، يتدخل الذكاء الاصطناعي ليخلق تلك العوالم،
الــتي تتحــول في النهايــة إلى عــالم مــن الأحلام، مثــل الإنســان. لكــن في النهايــة، نلاحــظ أن المبــنى يــروي

ياته بهذه الطريقة”. إحدى ذكر

الأعمال المركبّة التي أنجزها رفيق أناضول في مضيق البوسفور في اسطنبول

من جهة أخرى، يشرح أناضول حقيقة بداياته كفنان وسائط: “لقد بدأت رحلتي في العمل بتواضع
ية وأجهزة الاستشعار شديد مع البيانات والبيانات الصوتية، مثل بيانات الحركة والرسومات المعمار
البســيطة والكــاميرا وصــورة الكمــبيوتر، ومــن ثــم عملــت علــى تطــوير ذلــك. وبمــا أنــني أؤمــن بالخيــال

العلمي، وجدت نفسي استوحي أعمالي من المستقبل القريب”.

في هذا الصدد، أفاد أناضول أن ما يجده في خياله، أي قدرته على التخيل، تتعارض أحيانًا مع العالم
المادي نظرا لأننا “اليوم محاطون جميعا بعالم افتراضي. فقد كان مصدر إلهامي الكبير أن أنقل الشعور
الذي قد يراودنا عندما نكون داخل هذه الآلات، وعندما ننظر من خلال عدسة الجهاز، وننظر من
خلال شبكـة التواصـل الاجتماعيـة، وننظـر إلى عـالم غـير مـادي هنـا. وهـو أمـر شـبيه بشعـور التـشرد، مـا

يعني أنك لست موجودا لا جسديًا ولا افتراضيا، بل أنت في مكان بين هذين العالمين”.

فضلا عـن ذلـك، صرحّ أنـاضول قـائلا: “مـن أجـل خلـق معـنى جديـد مـن خلال هـذا النـوع مـن الفـن،
وجـدت أن الضـوء هـو المـادة المثاليـة الـتي يمكـن اسـتخدامها لتسـليط الضـوء علـى مثـل هـذا الشعـور
الشبيه بالتواجد في البعد الرابع لكل من الواقع الافتراضي والمادي. لكن الهندسة المعمارية هي دائمًا
لوحتي التي أعمل عليها: سواء كانت مبنى أو بهوا أو جدارا أو زجاجا أو أيا كان”. ويشرح أناضول كيف
يعتقــد أن العمــارة هــي أفضــل لوحــة تــروي هــذا النــوع مــن الأفكــار، إذ أورد قــائلا: “لهــذا الســبب أنــا

مهووس بالصورة المرئيّة للعمارة. وأنا مهووس أيضا بالضوء كمادة”.

ية: منحوتات البيانات العمارة البارامتر

يـة باسـتخدام البيانـات والذكـاء الآلي، دمـج رفيـق أنـاضول وفريقـه فنـون الوسائـط في الهندسـة المعمار
مما أدى إلى إنشاء روائع فنية عامة وفريدة من نوعها. ومن أجل إنشاء ذكريات فوتوغرافية معمارية
كــثر مــن  ألــف باســتخدام البيانــات والتعلــم الآلي، عمــل أنــاضول علــى تــدريب خوارزميــات مــع أ

مجموعة بيانات فوتوغرافية للتصوير المعماري الحديث.



تمثّلت النتيجة في سلسلة جديدة مثيرة للإعجاب من منحوتات البيانات الشبيهة بالهلوسة. وقد
يـد عـن منحوتـات البيانـات البارامتريـّة، فكـانت إجـابته كـالآتي: طلبنـا مـن هـذا الفنـان أن يـشرح لنـا المز
“يعد نحت البيانات البارامترية أحد أول مصادر إلهامي فيما يتعلّق بعالم البيانات. وبادئ ذي بدء، أنا
مفتـون بـالآلات، الـتي تلهمـني بـدورها، وهـي تلـك الـتي تحـول الحمـض النـووي الخـاص بنـا وجيناتنـا
وحياتنا اليوميّة وثقافتنا. إن تلك الآلات مطلوبة لجمع البيانات، وهو ما يدركه علماء الكمبيوتر أو
الأشخــاص الذيــن يعملــون في هــذه الصــناعة إلى حــد كــبير. مــع ذلــك، لا تهتــم الإنسانيــة المشتركــة

بالبيانات في المقام الأول، أليس كذلك؟”.

كان أناضول مفتونا بالأساس بلغة الآلة نفسها، حيث قال إن “الأمر لا يتعلق بالترميز بل باللغة التي
تُشغــل إشــارات التطــور طويــل الأمــد، وبيانــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، والمحفوظــات الكــبيرة،

والمعلومات الحسية المتُأتية من مبنى ما”.

جعل غير المرئي مرئيًا

أوضح أناضول قائلا: “أنا منفتح للغاية وغير متحيز للبيانات، لكنني أحاول تكوين سياق جديد من
خلال إنشاء ناتج شعري انطلاقا من مجموعات البيانات. ولتحقيق ذلك، عليك أن تفكر على نحو
بارامتري لأن البيانات تعتبر في بعض الأحيان مواد مملة للغاية. كما أن الممل يعني أن المقصد الأصلي
للبيانات موجود بالفعل. لكن لتحويلها إلى فن، يجب أن يبلغ المستوى التالي من الإبداع. وفي هذا
السياق، ينبغي عليك أن تجد خوارزمية أخرى لجعل ما هو غير مرئي مرئيًا. في الواقع، هذا ما أعتقد

أنه يمثل منحوتات البيانات البارامترية”.

يات ذوبان الذكر



يــات” في أســبوع الابتكــار في تركيــا  عُرضــت لوحــات رفيــق أنــاضول المركبــة تحــت عنــوان “ذوبــان الذكر
.

عند الوقوف أمام “ذوبان الذكريات”، يُنقل المشُاهد إلى عالم مليء بالمشاعر التأملية، وهي حالة من
يبا. في الحقيقة، هناك تواصل واضح مع الكيان، وشعور بالمشاركة، وهو ما يطيل الحلم المنوم تقر
فترة تفاعل المشاهد مع هذا الإبداع الجميل والقوي والرائع. وقد أوضح أناضول قائلا: “أنا مهووس



ياتنــا، وهمــا آخــر شيئين آمــل أن يمثلا مجالنــا الخــاص. مــع ذلــك، أحــاول أن للغايــة بمشاعرنــا وذكر
أتعلم كيف يمكننا أن نتصور ونتذكر تلك اللحظات الشخصية للغاية، دون انتهاك الخصوصية”. وفي
هـذا الشـأن، شرح أنـاضول أنـه “بمجـرد النظـر إلى نمـط التـذكر، يأخـذ نمـط التـذكر الحـرفي، المسـتند إلى

بحث علمي عصبي ضخم، إشارات بيانات لحظة التذكر ويحولها إلى فن”.

وأضاف أناضول أنه “لتحقيق ذلك، تعاونتُ مع الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو،
آدم غزالي، وهو عالم أعصاب با، وقد علمني كيفية استخدام الخوارزميات الخارجية، في هذا العمل
الفني “ذوبان ذكريات” على سبيل الذكر لا الحصر. وبعد ذلك، أصبحتُ قادرا حتى على استخدام
مشاعر مختلفة. وبطبيعة الحال، تحويل تلك المشاعر إلى فن. لذلك، يمكنني القول إنني أستخدم في

الوقت الراهن العواطف كصبغة”.

كـره أن تكـون يـة، حيـث قـال في هـذا الصـدد: “أ ينصـب اهتمـام رفيـق أنـاضول علـى الهندسـة المعمار
يـة عالقـة في واقـع الفيزيـاء، والجاذبيـة، يـة عالقـة في واقـع الحيـاة. إن الهندسـة المعمار الهندسـة المعمار
أليس كذلك؟ بالتالي لا يمكنك بناء مبنى دون الزجاج أو الصلب أو الخرسانة. ولا يمكنك استخدام
هياكل مرنة، ولا يمكنك صنع أشياء في حالة تغير مستمر لصنع مبنى حي. في الواقع، ليست هناك
أي طريقة للقيام بذلك باستخدام المواد التقليدية فقط”. ووضح أناضول أنه “بالتالي، بدأ اهتمامي
بالمبنى بفكرة الأداء هذه لجعل الفضاء ذا أداء ورواية. ولقص رواية الفضاء، أو لإعطاء قصة جديدة

لذلك الفضاء، وجدت أن الأداء، أي أداء عادي، يمثل وسيلة مثالية لجعل الحياة تدب في المبنى”.

ين رفيق أناضول: ليوناردو دافنشي القرن الحادي والعشر



 فنان الوسائط والمخ، رفيق أناضول

يعيش رفيق أناضول ويعمل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، علما وأنه وُلد في إسطنبول بتركيا، وهو
فنـان وسائـط ومخـ حاصـل علـى الجـوائز، كمـا أنـه محـاضر وبـاحث زائـر في قسـم الفنـون الإعلاميـة
كـثر عـن بـداياته، قـال أنـاضول: “لقـد قمـت التـابع لجامعـة كاليفورنيـا في لـوس أنجلـوس. وفي حـديثه أ



بـأول مـشروع رائـد لي في إسـطنبول، بالتـالي، يعـد الأمـر أشبـه بنمـط مـن الابتكـار الـذي وجـدته. فعلـى
سبيل المثال، وخلال دراستي، كنت محظوظا للغاية للعمل مع إحدى العقول البارزة في أوروبا. لقد

عملت مع بيتر ويبل من “زي كاي ام”، الذي كان أول أستاذ قرر جمع فنون الوسائط في العالم”.

وتجـدر الإشـارة إلى أن أنـاضول يعمـل في مجـال الفـن العـام الخـاص بـالموقع باسـتخدام مقاربـة نحـت
بيانات بارامترية وأداء صوتي بصري مباشر مع مقاربة تركيبية غامرة، وتستكشف أعماله الفضاء بين
يـة وفنـون الكيانـات الماديـة والرقميـة. وتتمثـل النتيجـة في وجـود علاقـة مختلطـة بين الهندسـة المعمار
الوسائط مع الذكاء الآلي. وبين أناضول أنه “كفنان وسائط، أستخدم أي تكنولوجيا متوفرة في عملي.
لكـن كمخـ، أقـوم بإنشـاء نطـاق مختلـف مـن العـروض في جميـع أنحـاء العـالم، مثـل أوركسـترا لـوس

أنجلوس الفيلهارمونية مؤخرا”.

كون في نوع وأضاف المخ قائلا: “من ناحية أخرى، تمكنت من العمل مع بيتر سيلارز، إذ أحاول أن أ
من الوسائط المتعددة بدلا من أن أعلق في وسيط واحد. ولهذا السبب، يعد المخ عنوانا آخر وجدته
مشابها للسينما، ولكن في سياق مختلف”. وفي الفيديو أدناه، ناقش فنان الوسائط، رفيق أناضول،
والمخ بيتر سيلارز رؤيتهما في جعل تحفة شومان في القرن التاسع عشر تدب فيها الحياة في القرن

الحادي والعشرين من خلال استخدام الذكاء الآلي والخوارزميات.

لا يعتبر رفيق أناضول فنان وسائط ومصمما فحسب، بل هو مفكر يتمحور اهتمامه حول الفضاء،
وهــو مفتــون تمامــا بــالطرق الــتي يتطلــب فيهــا تحويــل موضــوع الثقافــة المعــاصرة إعــادة التفكــير في
الجماليــات والتقنيــات الجديــدة والإدراك الــديناميكي للفضــاء والــوقت. في الحقيقــة، يقــوم أنــاضول
بإنشاء أعماله بناء على ردود فعل المادة المرتحلة وتفاعلاتها مع التوجهات الفضائية غير التقليدية مع

البيانات والذكاء الآلي.

ــة، يبحــث أنــاضول في إمكانيــة وجــود مســتقبل ي عنــد تضمينــه لفنــون الوسائــط في الهندســة المعمار
معماري لما بعد الرقمي الذي لا يوجد فيه المزيد من الحقائق غير الرقمية. ويدعو أناضول المشاهدين
إلى تصــور حقــائق بديلــة مــن خلال تقــديمها مــع إمكانيــة إعــادة تعريــف وظــائف كــل مــن التشكيلات
ية الداخلية والخارجية. ويشير عمل أناضول إلى أن جميع الفضاءات والواجهات العامة لديها المعمار

إمكانات غير مشروطة لاستخدامها في لوحات فناني الوسائط.

في السـياق ذاتـه، أوضـح أنـاضول أنـه “بمجـرد جلـب الذكـاء الآلي، والمتمثـل في خوارزميـات التعلـم الآلي
وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، فسيكون في متناولك فجأة قدرة إدراكية. من هذا المنطلق، يمكنك
أن تــدع المبــنى يتعلــم ويحلــم ويصــبح أشبــه بــالبشر. وكــل ذلــك يمثــل جــزءا مــن مخيلــتي فيمــا يتعلــق
بالبيئـة المبنيـة. وعمومـا، مكـّن عصر النهضـة، الفنـان والرسـام مـن الحصـول علـى الصـبغة مـن العـالم،
وهي أفضل صبغة يمكنه لمسها. كما أمكن لهذا الفنان أن يأخذ أفضل فرشاة في العالم ويرسم هذه

القطع الجميلة في بيئة معمارية سواء على الحائط أو في المتحف”.

واســتدرك أنــاضول قــائلا: “لكــن مــا يحــدث الآن، هــو أنــني أحصــل علــى أفضــل خوارزميــة في العــالم.



ويمكنـني الحصـول علـى أفضـل آلـة في العـالم يمكنهـا إنشـاء خوارزميـات ذكـاء اصـطناعي. كمـا يمكنـني
الحصول على أفضل شاشة “ال إي دي” في العالم لصنع الفن بها. وأعتقد أن لدينا نمطًا متشابهًا
للغاية في الوقت المناسب”. والجدير بالذكر أن قائمة رفيق أناضول المذهلة للعديد من الجوائز التي
تلقاهـا، تضـم جـائزة أفضـل مرئيـات مـن مـايكروسوفت ريسرتـش، وجـائزة التصـميم الألمـاني، وجـائزة
موس للفنون والهندسة المعمارية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجائزة التصميم العالمي
من جمعية التصميم الجرافيكي البيئي، وجائزة جامعة كاليفورنيا للأبحاث في مجال الفنون، وجائزة

الإقامة من غوغل للفنون والذكاء الآلي.

المصدر: انترستنغ انجينيرينغ
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